عنم الله الوحمن الرحه 
المقدمة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
as‏ دن الدور المكىن عراف عقت 
وهي تشق طريقها بعزم وثبات وصبر ومعاناة ؛ وذلك بسبب 
موقف رعماء مكة وساداتها المتعضيين من الدعوة خوفاً على 
مصالحهم إلى أن فتح الله على المسلمين بأرض يثرب . التي 
اسلم أهلها فراداً ثم أفواجاً والذين كانوا خير عون للإسلام وأهله 
والذين آووه ونصروه » فكانت الهجرة فتحا فتحاً وإشرآقة فجر جحديد 
شعت انورو على العالف باشره 
فكان الدور (المدني) للدعوة بداية عهد جديد ۽ وهو عهد 
ترسيخ الجذور وعهد التشريع وعهد بناء الفرد والدولة والمجتمع 
الإسلامي الأنموذج الصالح الذي احتذت به الأجيال السابقة 
واللاخقة والأجيال القادمة إلى بوم الدين . 
رسال اكاذيفية واحدة في بحفل النارك الإسلافن | في 
السعودية بعنوان : (مجتمع المدينة في عصر الرسول (0)) 
قدمها السيد عبد الله عبد العزيز إدريس والتي كانت ا 
تأريخية. قيمة:بحق لمجتمعغ المدينة في. عصر الرسول (0) , لكتها 
انطلقت من O‏ صورة مجتمع المدينة , 
دون أن تغتميد القرآن الكريم مضدرا أساشيا . 
كما إنني لم أجد كتاباً اعتمد القرآن ااك اا 
قي دز اسة محئ المديتة أويمكة إلا الدراسة الرائدة والوحيدة 
التي قام بها الباحث اة مكنيد عزة دروزة قبل نصف قرن 
في كتابه الرائع (عصر النبي وبيئته قبل البعثة) . ولم يحاول 
بعده احد من الباحثين تكرار هذه التجربة . ذلك للصعوبات التي 
يواجهها الباحث في مثل هذه الدراسة . 
فعلى الرغم من كون القرآن الكريم فيه كل شيء , فهو 
مذ هم مان إنالة ف تدوع اكقي قعا ننه تكد في 
ذكر ا ساو ومس سنت رش رهما ل ا 
والنزول . 


ون ها تكمن الضغويه اهاد القران الكرهم مصدرا واا 
في كتابة التأريخ ؛ لأن هناك إجمالاً لا يمكن تفصيله إلا بالاستعانة 

ل ل ا لا ا ال ا 
مصدرا اساسيا لا يعلو عليه مصدر اخر , بحيث لا تخلو صفحة 
واخذة من الآبات القرانية ..وإثنا لم تلجأ إلى غيرة إلا عند الشرخ 
والتفضيل والتوضيع . كما إنتا لم نات يخير أ 
رواية . أو معلومة , أو فكرة , ما لم نجد ما يؤيدها من نصوص 
قرآنية , لآن القرآن كما نعلم اصدق وأقدم وثيقة تأريخية وصلتنا 
ع الوا والتلاعب , ومن أصدق ال 
٠‏ وكلامه الحق,ٍ : 1 ما كَانَ حديثا بُعْتَرَى وَلَكِنْ تضديق الذي 
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بين TEY‏ وَتَفْصِيلَ کل شيٰءِ وَهدى وَرَحْمَةَ لقؤم يَؤْمِنْونَ 


كك „ 

وهو القول الحاسم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه . لأن.الوحي كبرل ما كان يترل مغرراً جوادت وفعت وهف 
حالات قائمة , أو يجيب عن تساؤلات أو يصحح وبرصد أهورا 
اجتماعية خاطئة أو بقرر:حالاث.وظواهر اجتماغية جيدة فيعررها: 
أما كتب التأريخ وكتب السيرة فإن الكثير من رواياتها على 
أهفيتها قد يكشفها الشهات مستت تآخر تذوينها » وقد تداخل في 
بعضها الميول. والأهواء والوضع ا :لان التاريخ: على جد :فقول 
احد الارن القدامئ (بجر لا شاخل له ».وقد كث الناس 
فيه التصنيف على اختلاف فنونه ما بين مختصر 
ومبسوط . : ومن خلال المصنفات نوادر غعريية ولطائف 
ع لآ يحصل الوفوق عليها الآ بعد ااا 
بالمطالعة ؛ كما ا مي البعرن إلا 
الجواهر من المعدن سهل تناولها 
لمريدها) ©. 

فكيف يكون حالنا ونحن نتعامل مع لصوم القرانية وهو 
الأخوهر والذهب المصقى الخال هن الشوانب 

ومن هنا نبذو أهمية الموضوع الذي نجن بصدده » مع صعوبته 

هه هل ا لمن لت ال وو :| لي أكثر مق عة الا 


)27( سورة بوس من الآية : 111 . 
الانشا ‏ دار الكتب الخديوية » (القاهرة-1913) , 1 , س 
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هذا إذا أضفنا إليه أمراً في غاية الأهمية , وهو أننا في فترة 
في غاية الأهمية والحساسية من التأريخ العربي الإسلامي , ذلك 
أن المواضيع التي نتناولها TT‏ ار 000 1 
الا الذنيوية: 0 أمام شخصية ل اه 7 ملك 3 
سلطان يمكن انتقاده أو تجريخة أو الثناء عليه في الموقف التي 
يخطأ فيها أو يصيب , ذلك أن الرسول كان خلقة القرآن والذي 
حالنا ونحن البشر الخطاؤون المعرضين للمعاصي والزلل . 
فق تع آبات القران الكريم وقراءتها بدقة وتمعن ومعرفة أسباب 
النزول وتحليله والاستعانة بكتب الحديث والتفاسير والسير وكتب 
التأريخ كلما دعت الضرورة إلى ذلك , مع التقصي والدقة والأمانة 
باختيار اقرب الروايات إلى الصحة . 

اما اران الوت فهو كناب الله الول كلف لشاف ر 
الكريم بواسطة: الوحي-: وسكوؤن من (114) سورة منها (28) 
وره مدنية وره كر ومجموع ع اپات )6237( آية 1 
(1456) آية(ا 

وقد ا انا كثيرة بالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن , 
حيث قدم خدمة جليلة للباحثين حين بوب القرآن بحسب المواضيع 
أو الحروف الأبجدية التي يمكن الإفادة منه بسهولة ويسر 

أما كتب التفسير فقد اعتمدت على عدد كبير منها ‏ > وكان 
0 ب(جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ا 
غني عن التعريف , حيث فصل فيه الكثير من الآيات المتعلقة 
بمجتمع المدينة مع ذكره لأسباب نزول كل آية , وذكر الروايات 
المختلفة والمتشابهة لكل آية مع ترجيحه لأحد الروايات , وذكر 
الاسقات والبرا فقن الفقبعة ل هاده هدم الززوابة دون شواها بجا 
وبدون تعصب . 
'(7) سورة القلم » الآية : 4 . 
2 ) الزنجاني» أبي عبد اللهء تاريخ القرآن» لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
(القاهرة -1935 م( ص 27- -35. 
: (7) محمد إسماعيل إبراهيم » سيرة الرسول (1) ومعالمها في القرآن 

الكريم والسنة المطهرة » دار الفكر العربي » (بيروت-1972) . ص11-5 
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ون كته التفف سر الا غر ى الى أفاذت'الحث تفسير 
القرطبي (ت567ه) , المعروف ب(الجامع لأحكام القرآن) , 
الذي عرض في تفسيره لكل أية عدة 
مسائل . وفسر كل آية في عدة وجوه ' وبذلك ساعدنا على 
التحليل والربط د ولاس وترجيح الأفضل والأقرب للواقع 
والمنطق والعقل 
المسمى د( الكشاف عن e E‏ الننزيل) والكتانن 
نا دان خسلى عن غوف لتنا فصر شيف كفل أعداء 
القران الكريم. من الاخ البلاقية كما بحل سير القران 
الكريم من وجهة النظرة الاعتزالية . 

ولا يغوتي بالذكر والاشارة فشر غلى نن احمهة الواعدف 
(ت468ه) المسمى (الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) , 
على الرقم من أن هذا التغسير محختصرا جاء في جزين إلا انه 
كان فيه فوائد ا 
القرآن العظيم) , وقد 00 فى أريعة معلدات e‏ 
الرسالة في كثير من مواضيعها خصوصا وان ابن كثير كان في 
الوقت: نفسه مؤرتا كيرا :.وضاحت كات (البداية والتهاية): 
و(السيرة النبوية) ' وهو شبيه بالطبري الذي سبقه بعدة قرون 
حيث كان زا وفقيهاً ثم كتب تفسيره العظيم فيما بعد . 

أما كتب الحديث النبوي . فقد شكلت حضوراً واضحاً في 
الرسالة لاسيما كتب الصحاح المعروفة , حيث أفدت منها في دعم 
بعض التفاسير . وتفصيل ما أوجزه القرآن الكريم ؛ كما زودتني 
بكثير من المعلومات التي تخص الحياة الاجتماعية في المدينة 1 
خصوضا وان كب الاح قد و الأحادييك: التوية بكسب 
العو اة ,بحت ستيل على التاحت الافاد متها . 

وكان في مقدمة كتب الحديث صحيح الإمام البخاري (ت 
6ه) . وصحيح الإمام مسلم , (ت261ه) . والذي آفرد 
خاصة نه 

وكذلك كتاب ( رياض الضالحين ) بهامش الفتح المبين 
للإمام النؤوي. الذي اعتمدت عليه اعتماذاً كبيرل مستفيدة من 
شروحاته الكثيرة للآيات والأحاديث النبوية. 
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وقد اعتموف ايها على كت المغارى والنفيو: وقى :كد ةا 
كتاب المغازي 00 (ت207ه) , والذي تميز بذكره لتفاصيل 
مغازي الرسول(!) وخزوب المسلمين :صد إعدائهم مدعا بالآيات 
القرانية التي نزلت في هذه المناسبات وهذه المشاهد العسكرية 
مع اراد تواريخ كل معركة بدقة وتحديد المواقع الجغرافية لها , 
فكانت كنت المغاری خير کون لي في موضوع مغازي الي( : 

أما كتب السيرة النبوية لأبن هشام (ت218ه) . والذي كان 
بالأساس قد نقلها عن ابن إسحاق (ت151ه) , يعد تهذيبها 


- 


واختصارها . فكان مصدرا اعتمدتة اعتماذا اساسا لما فيه من 
التفع العظيم:» د افده طااوضلنا بيقا دوت الجردب المستامون نشد 
كتاب الله عز وجل ٠‏ وربما سبق تدوين الحديث النبوي . 

وقد أفدت فن الاس الوت دن معظم حا الزسالة: 
ذلك أن السيرة هي شبه موسوعة تأربقية سجلت أحداث ومسيرة 
الدعوة الإسلامية في دوريها المكي والمدني وواكبت صراع 
الرسول(1) مع 1 وصورت مجتمع مكة والمدينة . وحروب 
الرسول ومقارية فعا الال التاريكن ‏ وها ارجا . 
لاا ك ر و الا الوا والحديت اا ا 
في تفن الاخبار على اا ن الرواة اقات 

اعا كني التراجم والطيقات : فهد كان لها" سوت كسفن 
الوساله و حيت ادت كيرا عن كناب الات الكو لو عله 
(ت230ه) :فهو يجمع بين السيزة"النبؤية: وتواجم الضحابة على 
مراتبهم وطبقاتهم , وقد اعتمدت في ترجمة الكثير من الصحابة 
على هد الكتاب لها gabe lle‏ في الناب 
RE a‏ 0 
| 


( ت852ھ" اق کان ll‏ 0 اة قن 9 00 5 
في:هذا المجال + فقذ عرجم لمفظم الضخابة: وأورة: الكثير مين 
لسارت سس الاجم إلى الجا كل ولو و ا 
الحياة الاجتماعية آنذاك . 

وكذلك كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي (تنت748ه) 1 وكتب 
أخرف ل محال لذكرها فى هده الفحالة .ومن الفصادر التي 
اعتمدت عليها في الرسالة كذلك الكتب المؤلفة في تواريخ الفدن 
المحلية و كت الات القوب ا الملذاسن: 
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وكان في مقدمتها كتاب تأريخ المدينة لعمر بن شبة (ت 
2ه) , وكذلك كتاب وفاء الوفا بأخبار . مدينة المصطفى 
وافية عن تأريخ يثرب وأسمائها وموقعها a‏ قبل الإسلام 
وبعده مع ذكر بعض الأحداث التي جرت في المدينة ' وكذلك 
أفدت من کتا كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي (ت626ه) , 


ِ "آنا N‏ الام قفد كان لها تخ فين فشان الرفالة 

ويأتي في مقدمتها تأريخ الرسل والملوك للطبري (ت310ه) 
والذي يعذ من المصادر الأساسية الفي ل عتى: عنها لكل راحت في 
التأريخ خضوصاً وإننا اعتفدنا على كتابد في التفسير: الكتابان 
كل طا عضا 

وكذلك اعتمدت على كتاب فتوح البلدان للبلاذري (ت 
9 ه) وهو وإنٍ كان لا يشبه كتب التأريخ أو الحوليات فإن 
الاهتمام كان متضيباً على مغازي الرسول والفتوحات'الإسلامية : 
ولكنه رتب مادته ترتيبا زمنيا . ذاكرا المواقع الجغرافية لتلك 
البلدان . 
و LL‏ ونكوت منشورة في المحلات الك e‏ 
اشير بهذا الصدد الى اة كب جد أفدت .متها كيرا بوعل 
رأسها كتاب محمد عزة دروزة , (عصر النبي قبل البعثة) , 
وعضرة:فى.فكة أو المديثة وقد امتاز هذا الكتاب بدقة 1 
وعكمق استنتاجه والذي كان لي خير عون في جميع مراحل بحثي 

وكذلك كتاب الأستاذ احمد إبراهيم الشريف (مكة 
د المد نة) ور سال «مجتمع العدنة: في عهد 'الرسول. لعنة الله 
عبد العزيز إدريس . 

وهال وات جحد موف دة أفاونة الراك ,0 
داعي للحديث عنها خوفاً من الإطالة وهي موجودة في ثبت 
المراجع والمصادر. 

أما توريع المادة التأزيخنة:فقد افيضت"ظبيعة لكك أن 
يكون في بابين رئيسين وفي تسعة فصول . 

خت تنا ولت في الباب الأول الخواتب السياسية والاذارية, 
وإجتراءات الزسول(1) بعد.الهجرزة والتمهيذ لتكوين التواة الأولى 
لدولة المسلمين والتي استخدمت مصطلح دولة المدينة مجازاً 
لأنها دولة الإسلام , التي انطلقت منها لنشر الدين الإسلامي , 


E. 


وكان بفضل أهلها من المهاجرين والأنضار تكونت دولة الإسلام 
الكبرى: وفيها وضعت اللبنات الأولق في النظم والتشريع وقوانين 
الحرب والسلام والمحالفات 1 وحقوق وواجبات الاسرة والمجتمع 
د 1 وغيرها من ا التي e‏ امور الدنيا والدين . والتي 

وقد جاء الباب الأول في خحمسة مول ٠‏ تحدتت في الفصل 
الأول عن مدينة يثرب والهجرة »د ا N‏ 
اكتملت بدخول الرسول ( احا إليها , 

وجاء في الفصل نفسه أيضا لمحة تاريخية عن مدينة يثرب 
فل الإسلام وده . 

وتناولت في االفصل نفقكسه (تنظيم يبثرب وتكوين 
دَوْلة العدينة) :وقد مهدت الفضل. بالنظام السياسي:في الحخاد 
؛ ثم انتقلت إلى نظام الحكم الإسلامي في دولة الرسول (1) , 
وسلطته _وأساس الحكم في دولته المستندة ن على ركنين اما سيت 
هما القرآن والشورى . 

ثم تناولت في الفصل نفسه القضاء والسلطة القضائية في 
دولة المدينة 

أما: الفضل الثالت + ققد حضف الإخزاءات الرسول 1 
الفديتة والدعوة إلى العمل الجماعي ,وما بناء المسحد م 
والصحيفة إلا أمثلة على ذلك . 

وقد امفافوفي الفصل: لاع م :عله ال وو ری 
التتلمية وتحمل الادى. والصير علي المكاره إلى مرجلة جديدة هذ 
الإذن بالقتال والعمل على تكوين الأمة المجاهدة . 

فتتاولت الخطوات التي اتبعها الرسول فى تشر الذعوة 

الإسلامية والعمل على توحيد شبه الجزيرة العربية , بإعداد الجيش 
والاستعداد للقتال ودخول المسلمين في صراع مسلح مغ قريش 
في بدن وأحة.والخندق وغيرقا من المشاهد:. 

وصراعه مع اليهود وحواره الفكري سلماً ثم حرباً مع 
بني النضير وقينقاع وقريضة وخيبر وغير 

أما الفصل الخامس : قكاں ا والعوافل :ال رة فى 
وحدة الجزيرة وخضوعها لدولة الإسلام في المدينة : 

وكانت الندانة فى ضلح الحدييية التي مهدت إلى فج مكة قن 
الظائف. ونوك جتن كان تهاية الصراع مع وثنية :مدن الخجاز والتن 
أعقبها وفود القبائل العربية تعلن ولاءها | وطاعتها خوفاً أو رغبة , 
وهو ما شمى ام الوقود في السنة الأخيرة :من وقاة النعي (0).. 
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إن الرسول(1) وهو على فراش الموت كان قد بلغ رسالته 
وانتشر الإسلام في ربوع الجزيرة العربية وحقق وحدة العرب . 

وإنلاخضئ: المكييون:. بوجود المستجد الخرام في بلدهم قان 
الأنصار حضوا وا بوجو قبر النبي (1) والمسجد الذي تشد إليه 
الرحال في بلدهم . 

أا النات الا وشة الخوانت: الاخفاغة فى :مجنم 
المدينة : 

فقد كان في أربعة فصول رئيسة , تناولت في الفصل الأول 

: القبيلة لأن القبيلة كانت قبل الإسلام بمثابة الدولة التي تقوم 
بحماية أبنائها , وكانت المدينة تتكون من مجموعة من القبائل » قد 
ار ل كان 
المدينة ٠‏ مجموعاتها القبلية والدينية ‏ قبل الإسلام وبعده . 

أما الفصل الثالث فتناولت فيه الأسرة الإسلامية في مجتمع 
المذية.وفي الوحدة الاجتماعية الصغيرة الي: شكونيفتها ا 
والقبيلة , مع تسليط الضوء علي الأسرة في المنظور الإسلامي ' 
ات فيها من تشريعات وأحكام تخص الرجل والهيراة وبقية 
إفراد 

ثم كان الفضل الرانغ وهو خائمة: فصول الباث الثاني فن 
الرسالة . فقد كان عن (المستوى المعاشي في م 
المدينة وبعصضص مظاهر الحياة فيها » كالعادات والأخلاق 
والطعام والملابس والاحتفالات ببعض المناسبات وغير 
ذلك) . 

أ أَرَجَو أن أكون قد وفقت في إعطاء الموضوع حقه 
من الدراسة , خصوصاً انی قد الرفت فض نان يكون القرآن 
الكريم المصدر الأساسي 
وتكون المصادر الأخرى ثانوية لا الجأ إليها إلا عند الضرورة . لذلك 
فآنني أرجو المعذرة من الأساتذة الأفاضل إن كان هناك قصورٌ 
في بعض جوانب الرسالة , لأن هذه المادة التي قدمتها هو كل ما 
حصلت: عليه :ول ادغي الزحاظة كل شى ٤‏ والكمال لله وحدة , 
فإن كانت الرسالة قد وافقت الصواب وحققت بعض ما اطمح إليه 
فهو بفضل الله وتوفيقه . وإن أخطأت وقصرت فذلك من نفسي 
ا انما اجهله أكثن مما اعرقفبورجم اللة من أهدانق 


الله ولي التوفيق 


